
مســـتجدات معركـــة الحديـــدة.. مبـــادرات
على أمل إنقاذ الحوثيين

, نوفمبر  | كتبه محمود الطاهر

ير الخارجية اليمني مع المبعوث الأممي يوم الإثنين الـ من نوفمبر ، اجتمع خالد اليماني وز
إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث بعد أربعة أيام من تهديد الأخير للحكومة اليمنية باستخدام القوة

إن لم تتوقف المقاومة اليمنية عن مواصلة تحرير مدينة الحديدة.

ودعـا المبعـوث الأممـي جميـع أطـراف النزاع في اليمـن لوقـف الحـرب والعـودة إلى المفاوضـات، واصـفًا
الحــوثيين بأنهــم جــزء مــن المجتمــع اليمــني وحــزب لــه الحــق في المشاركــة بالدولــة اليمنيــة حســب
ــار ــاة الحــرة الأمريكيــة، محذرًا مــن لجــوء الأمــم المتحــدة للقــوة لفــرض وقــف إطلاق الن تصريحه لقن

والعودة للمفاوضات.

تصريحــات وتحركــات المبعــوث الأممــي إلى اليمــن جــاءت بعــد أســبوعين مــن إطلاق قــوات المقاومــة
الوطنيـة المشتركـة وبـدعم مـن تحـالف دعـم الشرعيـة عمليـة عسـكرية واسـعة في محافظـات الحديـدة
والضـــالع والبيضـــاء وصـــعدة، وتمكنهـــا خلال بضعـــة أيـــام مـــن تحقيـــق انتصـــارات واســـعة وتقهقـــر

مليشيات الحوثيين في معظم الجبهات وخاصة جبهتي الحديدة والضالع.

يـر الحديـدة تشكيل عمليـة واسـتطاعت المقاومـة الوطنيـة المشتركـة خلال خمسـة أيـام مـن معركـة تحر

https://www.noonpost.com/25516/
https://www.noonpost.com/25516/


أشبه بالفك المفترس لتطويق ميناء الحديدة، وتمكنت من تحرير مناطق واسعة ابتداءً بدوار الكيلو
يــر مدينــة الصالــح وكليــة  والمطــاحن، والالتفــاف علــى مطــار الحديــدة، ثــم شــا صــنعاء وتحر

الهندسة، والوصول إلى طريق الشام القريب من الميناء الحديدة بنحو  كيلومترات.

العملية العسكرية التي أطلقتها المقاومة الوطنية المشتركة لتحرير مدينة الحديدة

بعــد التقــدم السريــع للجيــش الــوطني في كــل مــن صــعدة ودمــت والبيضــاء والحديــدة، بــدأ المبعــوث
الأممــي مــارتن غريفيــث يتحرك ويقــدم المبــادرات تلــو الأخــرى وتــارة مهــددًا باســتخدام القــوة، بهــدف
وقـــف الحـــرب المؤقتـــة في الحديـــدة واســـتمرار المعـــارك في معظـــم الجبهـــات المشتعلـــة، وهـــو مـــا يعـــزز
ــذي يســعى بكــل الســبل لإنقــاذ ــون للمبعــوث الأممــي ال ــة الاتهامــات الــتي يوجههــا اليمني مصداقي

الحوثيين من الهزيمة المحققة.

يــر الخارجيــة اليمــني، رسالــة إلى قيــادة ويــوم الإثنين  مــن نــوفمبر ، حمــل خالــد اليمــاني وز
التحالف العربي في المملكة العربية السعودية وأبلغ أيضًا المقاومة الوطنية المشتركة بإحياء المبادرة التي
رفضها الحوثيون في يوليو الماضي والقاضية بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة لإدارته مقابل بقاء
المليشيــات الحوثيــة فيــه، وهــي مبــادرة كــانت الحكومــة اليمنيــة ترفــض التعــاطي معهــا عنــدما كــانت

المقاومة الوطنية المشتركة على مشارف الحديدة.

كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث أول من أطلق مبادرة تدويل إدارة ميناء
الحديدة ون صلاحية الحكومة اليمنية منه

خالد اليماني أبلغ ذلك أيضًا للمقاومة الوطنية المشتركة التي بدورها رفضت ذلك العرض، معتبرة أن



يـر المينـاء واليمـن، مصرة علـى التوقـف في الـوقت الحـاليّ هـو خيانـة للـدماء الـتي سـالت مـن أجـل تحر
يــر للمينــاء والمحافظــة بشكــل كامــل، معتــبرة أن توقــف التقــدم في الحديــدة اســتكمال مســيرة التحر

سيعيد المعارك إلى الصفر.

لمحة عن المبادرة

كان المبعوث الأممي مارتن غريفيث أول من أطلق مبادرة تدويل إدارة ميناء الحديدة، ون صلاحية
الحكومة اليمنية منه وقطع الطريق عليها للاستفادة منه وتسليم وارداته إلى البنك المركزي اليمني،

وصاغ مبادرة تضمن بقاء الحوثيين في الحديدة ووقف القتال فيها.

تتضمــن تلــك المبــادرة إشراف الأمــم المتحــدة بثلاثــة مــوظفين مــن قبلهــا علــى واردات مينــاء الحديــدة
ية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية) من مقابل انسحاب القوات المشتركة اليمنية (حراس الجمهور
ـــم الســـيطرة عليهـــا علـــى امتـــداد الشريط الســـاحلي للمحافظـــة ـــدة والمنـــاطق الـــتي ت مطـــار الحدي
الإستراتيجيــة والشريــان الحيــوي للحــوثيين، واشــترط الحوثيــون شرطًــا إضافيًا تمثــل بأهميــة مطــار
صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية ووقف القصف الجوي وتوريد مرتبات موظفي الدولة إلى البنك

المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء.

الحكومــة اليمنيــة حينهــا رفضــت هــذه المبــادرة، واعتــبرت أن إدارة المينــاء حــق ســيادي مــن حقوقهــا،
مطالبة بالانسحاب الحوثي الكامل من محافظة وميناء الحديدة، لكنها أبدت ليونة في ذلك وكان
مــن المفــترض أن يتــم التفــاوض علــى ذلــك في  مــن ســبتمبر المــاضي بجنيــف ولكن الحــوثيين رفضــوا

الحضور.

فحينها وضع الحوثي شرطًا تعجيزيًا، لأنه كان يرى أن مليشياته تسيطر على الأرض، ولا بد أن تكون
شروطهم التفاوضية هي الأقوى والمتحكمة في زمام المبادرات أو المشاورات السياسية التي ستنظمها

الأمم المتحدة في أي زمان ومكان.

هذا الإعلان جاء متزامنًا مع إحياء مبادرة مارتن غريفيث التي أعلنها في يوليو
الماضي، بشأن ميناء الحديدة وتسليم إدارته للأمم المتحدة مقابل بقاء

الحوثيين في الميناء وانسحاب المقاومة الوطنية المشتركة من محافظة الحديدة
التي أوشكت على التحرير

لكـن الحـوثيين أعـادوا هـذه المبـادرة مجـددًا وهـم في موقـف المهـزوم والمتذبـذب، خصوصًـا أن الضغـط
كثر من جهة ويتم محاصرتهم في مناطق حكمهم، مع سحب بعض المناطق العسكري عليهم من أ

من تحت أقدامهم، إضافة إلى الانشقاقات التي بدأت تصدع الحركة الحوثية.

لماذا الآن؟



أعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين أيضًا بحسب بي بي سي، توقف العمليات العسكرية في الحديدة من
طرف واحد، لكن في الواقع لم يكن هناك أي إعلان لوقف إطلاق النار ولو لدقيقة واحدة، لكن الأمم
المتحدة يبدو أن لها غرض سياسي لإعلان مثل هذا الخبر، هذا الإعلان أيضًا جاء متزامنًا مع إحياء
مبادرة مارتن غريفيث التي أعلنها في يوليو الماضي، بشأن ميناء الحديدة وتسليم إدارته للأمم المتحدة
مقابــل بقــاء الحــوثيين في المينــاء وانســحاب المقاومــة الوطنيــة المشتركــة مــن محافظــة الحديــدة الــتي

أوشكت على التحرير.

ولهذا الإعلان سببان رئيسيان، أولهما تمهيد الطريق المتع أمام مارتن غريفيث الذي فشل حتى
الآن في أن يقدم أي مستوى يثبت أنه الأفضل بين من سبقوه، لكنه يكشف يومًا بعد آخر أنه يعمل

من أجل إنقاذ المليشيات الحوثية.

أولاً: يــرى المبعــوث الأممــي أن مــن خلال هــذا الإعلان ســيتمكن مــن فــرض وقــف إطلاق النــار، ومــن
خلالهــا ســيلزم الأطــراف السياســية بــالجلوس دون أطــر واضحــة لمفاوضــات أو مشــاورات سياســية

مباشرة بهدف تسجيل نقطة سياسية في سجله المليء بالتناقضات فيما يخص الأزمة اليمنية.

ثانيًــــا: لا يبــــدو أن الحــــوثيين جــــادين في ذلــــك بقــــدر الأمــــم المتحــــدة الــــتي تســــعى لتــــدويل مينــــاء
ير الجزء الآخر لتأتي المنظمة الدولية الحديدة وفرض إدارتها على جزء من اليمن ويقاتل أبناؤه لتحر
للسيطرة على ما تبقى منه، لكن الحوثيين يسعون لفك الحصار على مليشياتهم المحاصرة داخل

أحياء محافظة الحديدة، والمراوغة من أجل إعادة ترتيب صفوفهم.

يبدو الحسم العسكري محسومًا، لضمان تحقيق السلم المحلي والإقليمي
وعدم المساس بالهوية اليمنية والعربية وفقًا لتقدير التحالف العربي والحكومة

الشرعية

سيراوغ الحوثيون وسيعلنون قبولهم لأي مشاورات سياسية قادمة ليس من أجل إنهاء الحرب في
اليمــــن ولكــــن مــــن أجــــل كسر الحصــــار عليهــــم وتخفيــــف وتــــيرة الهجــــوم العســــكري الــــذي كسر

دفاعاتهم وجعلهم يتقهقرون سريعًا في الجبهات.

الحوثيون مجبرون على ذلك، فالانشقاقات التي بدأت في الجماعة تشير إلى أن هناك موجة قادمة
منها، وقد يعجل ذلك بانهيار الجماعة السياسي والعسكري، لذا لجأت إلى مراوغة إحياء المبادرات
القديمة؛ لهذا لا نتوقع أن تقبل الحكومة اليمنية ذلك أو المقاومة الوطنية المشتركة، فالموافقة على
تلك المبادرة أو وقف الحرب في هذا التوقيت قد يفقد الحكومة اليمنية الثقة الشعبية، وقد يكون

لذلك نتائج عكسية على أفراد المقاومة الوطنية وعلى اليمنيين بشكل عام.

سيتولد لدى المقاومة الشعبية هزيمة معنوية، فبعد التقدم الذي أحرزته المقاومة الوطنية المشتركة،
ير الحديدة أو أي منطقة في اليمن، يأتي التفاوض على وبعد تلك الدماء التي سالت من أجل تحر
رفاتهم، وهذا ما قد يؤثر مستقبلاً وتكون نتائجه لصالح الحوثيين الذين سيستغلون ذلك بمزيد من
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المراوغة والتمكن لحكم البلاد.

يفيث والحوثيون غر

مرة أخرى سيفشل البمعوث الأممي وستفشل المفاوضات السياسية كافة نتيجة لما تحمله الجماعة
من تقلبات في مواقفها السياسية والعسكرية منذ ، والشواهد والأحداث تقول إن الحوثيين
لم يقدموا أي تنازلات إلا بالقوة العسكرية، لكن نستبعد أن يتم الحوار السياسي مع الجماعة الموالية

لإيران، لأن هذا الط يحوى مجازفات عدة بأمن الخليج والسعودية على وجه الخصوص.

فاستمرار الجماعة كقوة عسكرية متحكمة في اليمن، يضع المنطقة أمام سيناريو حزب الله في لبنان،
عنـدها يكـون القبـول بـإيران كجـار جنـوبي  للمملكـة أمـر حتمي، والسـعودية لـن تسـمح بتمـدد إيـراني،
وهذا ما يتحدث عنه المسؤولون في المملكة العربية السعودية ويدركون خطر بقاء المليشيات الموالية

لإيران تتحكم بمصير اليمن السياسي والعسكري.

لذلـك يبـدو الحسـم العسـكري محسومًـا، لضمـان تحقيـق السـلم المحلـي والإقليمـي وعـدم المسـاس
بالهوية اليمنية والعربية وفقًا لتقدير التحالف العربي والحكومة الشرعية، وذلك الحسم لن يبدأ إلا
بخنق المليشيات من خلال تحرير محافظة الحديدة، وحصارها في جبال صنعاء وصعدة، وإدخالها في
مرحلة استنزاف داخلي إلى أن تتوارى وتنتهي تدريجيًا، وتوقيف الحرب في الحديدة من خلال تسليم
المدينة والميناء إلى الحكومة الشرعية على عكس ما يأمل به الحوثيون، سيؤدي إلى فرض التفاوض
مع الحوثيين بشكل عام والقبول بالحل السياسي وهو ما سيشرعن قوتهم العسكرية ويضمن لهم

حصة في الحكم دون دفع كلفة الحرب التي شنوها على اليمن واليمنيين.
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